
 بدء نزول القرآن : الثالثةالمحاضرة 
إن من يريد أن يتعرف على بدء الظاهرة القرآنية فعليه أن يدرس البيئة التي ظهرت 
ن لم يكن من صنع تلك البيئة فإن كثيرا من معانيه لا تفهم إلا  فيها، فإن القرآن وا 

بمعرفتها، كما أن دراسة سيرة الرجل الذي نزل عليه القرآن ضرورة لتفهم كيفية نزول 
دراك حقيقة الدع وة التي تضمنها. ولا يتسع المكان لعرض تلك التفاصيل القرآن وا 

هنا، ونفترض أن القارئ على معرفة مناسبة لها. ونكتفي بنقل قول محمد بن سعد 
الذي يلخص فيه معالم شخصية النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، حيث قال: 

ظه ويحوطه من شبّ رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي طالب، يكلؤه الله ويحف»
أمور الجاهلية ومعايبها، لما يريد به من كرامته، وهو على دين قومه، حتى بلغ أن 
كان رجلا أفضل قومه مروءة، وأحسنهم خلقا، وأكرمهم مخالطة، وأحسنهم جوارا، 

وما رئي ملاحيا  وأعظمهم حلما وأمانة، وأصدقهم حديثا، وأبعدهم من الفحش والأذى،
سماه قومه الأمين، لما جمع الله له من الأمور الصالحة، فقد  ولا مماريا أحدا، حتى

 «.كان الغالب عليه بمكة الأمين
وفي السنة التي بلغ فيها النبي صلى الله عليه وسلم الأربعين من عمره بدأ تحول 
كبير في حياته لم يكن قد تهيأ له من قبل، لكن العناية الإلهية كانت ترعى ذلك 

لنبوة الكاملة التي تنكشف فيها حجب الغيب، ويتنزل الوحي التحول وتوجهه نحو ا
بالقرآن عليه. وكانت أولى مظاهر ذلك التحول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 

وتتابعت إرهاصات النبوة «. إني أرى ضوءا وأسمع صوتا»لخديجة، رضي الله عنها: 
لم والملك جبريل عليه التي انتهت باللقاء الأول بين رسول الله صلى الله عليه وس

 السّلام الذي حمل الرسالة إليه.
وتقدّم الروايات التاريخية والأحاديث الصحيحة وصفا لبدء نزول القرآن على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم، ونقل البخاري في كتابه الجامع الصحيح، كما جاء في 

ة، رضي الله غيره من المصادر المعتمدة تفاصيل ذلك الحدث العظيم عن عائش
كان أوّل ما بدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي »عنها، حيث قالت: 

الرؤيا الصادقة )أو الصالحة( في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق 
 الصبح.



قالت: فمكث على ذلك ما شاء الله، وحبّب إليه الخلوة، فلم يكن شيء أحبّ إليه 
الليالي ذوات العدد، قبل أن  -وهو التعبد -ار حراء  فيتحنث فيهمنها، وكان يخلو بغ

يرجع إلى أهله فيتزود لمثلها، حتى فجئه الحق وهو في غار حراء. فجاءه الملك 
فقال: اقرأ، قال: ما أنا بقارئ، قال: فأخذني فغطّني  حتى بلغ مني الجهد، ثم 

الثانية حتى بلغ مني الجهد،  أرسلني، فقال: أقرأ، قلت: ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني
ثم أرسلني، فقال: اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني، فقال: 

نْسانَ مِنْ عَلَقٍ )1اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ )  (3( اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ )2( خَلَقَ الْإِ
نْسانَ ما لَمْ يَعْلَمْ )( 4الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ )  (5عَلَّمَ الْإِ

 ]العلق[.
فرجع بها الرسول صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد، 

رضي الله عنها، فقال: زمّلوني ، حتى ذهب عنه الرّوع، فقال لخديجة وأخبرها 
 أبدا، إنك الخبر: لقد خشيت على نفسي، فقالت خديجة: كلا، والله ما يخزيك الله

لتصل الرّحم، وتحمل الكلّ، وتكسب المعدوم، وتقري الضيف، وتعين على نوائب 
فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى، ابن  الحق.

عم خديجة، كان امرأ تنصّر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من 
يكتب. وكان شيخا كبيرا قد عمي، فقالت له خديجة: يا  الإنجيل بالعبرانية ما شاء أن

 ابن عم، اسمع من ابن أخيك، فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟
فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة: هذا الناموس  

ومك، الذي نزّل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك ق
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيّ هم؟ قال: نعم، لم يأت رجل قط 
ن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، ثم لم ينشب   بمثل ما جئت به إلا عودي، وا 

نزل الملك على رسول الله صلى الله »قال ابن سعد:  «.ورقة أن توفي، وفتر الوحي
ع عشرة خلت من شهر رمضان ، ورسول الله عليه وسلم بحراء، يوم الاثنين، لسب

 « .يومئذ ابن أربعين سنة، وجبريل الذي كان ينزل عليه بالوحي
وقد قال الله تعالى: شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَبَيِّناتٍ مِنَ 

 ( ]البقرة185لْفُرْقانِ )الْهُدى وَا


